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هناك أسباب وعوامـل وأهـداف مقدسـة كانـت وراء 
 الجهادية، ويطول البحـث ثورة الإمام زيد بن علي وحركته

لو استقصيناها على نحو كامل، وسيقتصر هذا الكتيب على 
البعد الاجتماعي لهذه الثورة، والتجوال في أنحاء هذا البعد 
يشير ولو بالقياس إلى الأبعاد الأخرى، ويحسن التنبيه بـأن 
أي محاولة لتسطيح التاريخ على النحو الذي صوره بعـض 

)١(؛ة الإمـام زيـد بـن عـلي المؤرخين عن أسباب ثور
 

 ـــــــــــ
 غاضـبة فعـل ردة باعتبارهـا جـاءت علي بن زيد الإمام ثورة أن يسوق البعض )١(

 في مـروان بـن الملك عبد بن هشام الأموي الخليفة وجهها التي الإهانة ةنتيج
 بـن زيـد الإمام صفات من كانت التي الحدة أن آخرون يعتقد كما إليه، مجلسه

 كـان الـذي الملك عبد بن هشام ضد والثورة الخروج على حملته التي هي علي
يجعـل  ثالـث أيور المحترمـين، الدولـة رجـال بصفات التحلي من كبير قدر على

تـغلال الـسلام عليـه الحـسن أولاد عمومته أبناء مع زيد الإمام السبب خصام  واس
ِاستخفَّ أنه رابع ورأي بينهم، الشقة لتوسيع الأموي الوالي  الكوفـة أهـل قبـل مـن ُ

  .غدر أهل وكانوا
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تعتبر تأصـيلا خطـيرا للفـوضى، وسـتعطي وعيـا تاريخيـا 
مسطحا، ينتج عنـه حركـة تاريخيـة منحرفـة أيـضا؛ ولهـذا 
فالمطلوب من الباحثين دراسات جادة تضع جميـع عنـاصر 
البحث المؤثرة في الحـدث التـاريخي والثـوري عـلى مائـدة 

تـاريخي، لا واحدة لتظهر الـصورة الأقـرب إلى الـصدق ال
سيما حين ندرس تـاريخ العظـماء وذوي التـأثير مـن هـذه 

 .الأمة الذين لا زال تأثيرهم باقيا حتى اليوم

سيحاول الكتيب وضع خلفية اجتماعية واقتصادية لمـا 

كان عليه ذلك العصر، وللعلاقة الاجتماعية والاقتـصادية 

 ّالتي كرسها الحكام الأمويون بينهم باعتبارهم حكاما وبين

أبناء الأمة الإسلامية باعتبارهم محكـومين، ثـم العـودة إلى 

 الذي يتـصل ؛البرنامج الثوري الجهادي للإمام زيد 

 .اتصالا كبيرا بالوضع الاجتماعي المعاش

أفاد هـذا الكتيـب مـن مـصادر عديـدة، وهـو مـدين 

ًبالفضل أيـضا لمقدمـة الـدكتور عبـدالعزيز الـدوري عـن 

و المعلومـات إلى مـصادرها وقد تـم عـز. الاقتصاد العربي

 . بشكل منهجي
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من المعروف تاريخيا أن بني أمية اغتصبوا أمر هذه الأمة 

بالمال والسيف منذ معاوية، ومن شأن المغتـصبين للحكـم 

أن يظلوا قلقين من أي محاولات تـصحيحية، ولهـذا ظلـوا 

ــم  ــتمرار الحك ــضمن اس ــائل ت ــستخدمون أدوات ووس ي

مـن هـذه الأدوات المـال، والأرض، وتكرسه في أيديهم، و

ــب  ــل، والتلاع ــالحبس، والقت ــاب ب ــضرائب، والعق وال

ــة  ــالفين ورفع ــبلي ضــعة للمخ ــي والق بالوضــع الاجتماع

للموالين، ولم يـترددوا في اسـتخدام أبـشع الجـرائم إذا مـا 

اقتضى الأمر للحفاظ عـلى كراسـيهم كالـذي فعلـوه يـوم 

أهل بيته  و؛الطف بسيد شباب أهل الجنة الحسين بن 

 .وأصحابه، ويوم الحرة بأبناء الأنصار والمهاجرين
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بالعودة إلى أيام الفتوحات للعـراق والـشام وفـارس، 

وإيران مثلا وجد الخليفـة عمـر بـن الخطـاب  ففي العراق

 شاسعة ومترامية الأطـراف، فلـم -الأرض المفتوحة عنوة 

ي المعروف في هذا النوع من الأراضي يعمل بالمبدأ الإسلام

وهو تخميسها وتوزيع ما بقي منها على الفـاتحين، بـل أمـر 

بضمها إلى ملكية بيت مال المسلمين على أن يعطي الفاتحين 

أعطيات ثابتة، تعوضـهم عـن بعـض حقـوقهم
)١(

، وبهـذا 

كانت غلات الأراضي المفتوحة في العراق تذهب إلى بيـت 

 تحت تـصرف الخليفـة، ولمـا جـاء مال المسلمين الذي كان

 - وهم رهطـه -الخليفة عثمان بن عفان ترك حبل بني أمية 

الأخـيرة سنواته في على غواربهم خصوصا
)٢(

، ونقـم عليـه 

 ـــــــــــ
، كتاب الخراج، بـيروت، )هـ١٨٢ت(القاضي أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم  )١(

  .٣٧ -٣٦م، ص١٩٧٩ دار المعرفة،
وقام معه بنـو أبيـه يخـضمون مـال االله : قال الإمام علي في خطبته الشقشقية عنه )٢(

كما أعلن الإمام عـلي بعـد مقتـل عـثمان أنـه سـيرد . خضمة الإبل نبتة الربيع
ينظـر نهـج البلاغـة، . القطائع التي أقطعها بدون وجه إلى بيت مال المسلمين

ــارف، ١ط ــسة المع ـــ١٤١٠، بــيروت، مؤس ، ١٠٧ -١٠٦م، ص١٩٩٠ -ه
١١٩ -١١٨.  
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المسلمون أحداثا منها أنه أعطى مـن بيـت مـال المـسلمين 

خمس خراج أفريقية لمروان بن الحكم، وأقطع للمقربين منه 

ل ولاته في سـواد العـراق إنـه قطائع ضخمة، حتى قال قائ

؛ مما أثار حفيظة بعـض الفـاتحين"بستان قريش"
)١(

ّ، وأدى 

ذلك كله إلى علاقة سيئة مع الدولة ممثلة في الخليفـة عـثمان 

وولاته من بني أمية انتهت بمقتله ليتخذه معاويـة قميـصا 

للوصول إلى الحكم، والتمرد عـلى الخليفـة الـشرعي أمـير 

 .؛المؤمنين علي 
ا استقر الأمر لمعاوية كانت له نهمة كبيرة في امـتلاك ولم

الأراضي في الحجـاز والعـراق والــشام، ومـن ذلـك تلــك 

الأراضي التي كانت للأسر الحاكمة والنبلاء والإقطـاعيين 

ُّالكبار في الدولة الساسانية والـذين هـرب جلهـم أو قتـل 

ــار،  ــد الن ــذا أراضي معاب ــات، وك ــارك الفتوح ــاء مع أثن

الخليفة معاوية لنفسه وخاصـته، ولهـذا سـميت اصطفاها 

ّبالصوافي، وتصرف فيها كما يحب، ويذكر المـؤرخ القـومي 
الدكتور عبد العزيـز الـدوري أن الأمـويين وفي مقـدمتهم 

 ـــــــــــ
، بيروت، دار ١، تاريخ الأمم والملوك، ط)هـ٣١٠ت( الطبري، محمد بن جرير، ١)(

؛ وأبو الفرج الأصفهاني، عـلي بـن ٦٤٢، ص٢هـ، ج١٤٠٧الكتب العلمية، 

 .١٦٧، ص١٢، بيروت، دار الفكر، ج٢، الأغاني، ط)هـ٣٥٦ت(الحسين، 



١٠ | 

معاوية أقطعوا تلك الأراضي لأنصارهم وأقربائهم
)١(

ممـا . 

 .يعني حرمان الأغلبية من عامة الناس

وصارت التملكات
)٢(

لأراضي ظاهرة شـائعة  الكبيرة ل

في البيت الأموي وولاتهم، ويذكر منهم مـثلا مـسلمة بـن 

الذي استصلح ) هـ١٠٣-١٠٢في (عبد الملك أمير العراق 

أراضي واسعة في السواد كانت المياه قد غمرتها أثنـاء ثـورة 

ابن الأشعث فاستكثر الخليفة الوليد بن عبـد الملـك المبلـغ 

ملايين درهم، فتقدم مسلمة ّالمقدر في إصلاحها وهو ثلاثة 

ــد،  ــق الولي ــسه، فواف ــن لنف ــصلاحها ولك ــرض است ِبع ْ
فاستصلح أراضي شاسعة منها، وحفر لها نهـرين واسـعين 

، كما كان لوالي هشام بن عبـد الملـك عـلى )السيبين(عرفا بـ

 -هــ ١٠٥في السنوات (العراق خالد بن عبد االله القسري 

 وامتلاكها في نشاط واسع في استصلاح الأراضي) هـ١٢٠

السواد حتى بلغت غلة أراضيه ملايين الدراهم سنويا، بل 

كان يستطيع التأثير بغلاته على أسعار السوق
)٣(

، ولهذا ورد 

في وثيقة تاريخية أوردها المؤرخ الطـبري تتـضمن مرسـوما 

حتى تبـاع "خليفيا قضى بمنع خالد القسري من بيع غلاته 
 ـــــــــــ

ــصا )١( ــاريخ الاقت ــة في ت ــربي، طمقدم ــة، ٤د الع ــيروت، دار الطليع م، ١٩٨٢، ب

  .٢٦ ،٢٥-٢٣ص

 .أطلق عليها هذا المصطلح مجازا، إذ ليس لهم سبب شرعي في التملك )٢(

 .٣٩الدوري، مقدمة في تاريخ الاقتصاد العربي، ص )٣(
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"لملـكغلات أمير المـؤمنين هـشام بـن عبـد ا
)١(

وهكـذا . 

 .أصبحوا يتحكمون حتى في مآكل الناس ومصائرهم

هشام الخليفة الأموي نفسه احـتجن أراضي واسـعة في 
أنحاء مختلفة من مملكته وكانت من أهم مصادر وارداته

)٢(
 ،
ُلقد تذكر أحد الواعظين بعد أفول شمس الدولـة الأمويـة  ّ

 ثماني لكالم عبد بن هشام وولي": حالة هشام وأولاده فقال
 ويتخـذ ًعيونـا، فيها ينشئ وهو إلا سنة منها ما سنة عشرة

 مـن اليـوم أعـرف ولا القطائع، لولده ويقطع ًأموالا، فيها
"يشبعً رجلا ولده

)٣(
. 



 

ــروح  ــون إلى الحكــم استحــضروا ال لمــا وصــل الأموي

صبية العربية، معجونـة بالتـأثيرات القبلية، مضافا إليها الع

البروتوكولية التـي تـأثروا بهـا مـن أسـلافهم عـلى الـشام 
 ـــــــــــ

؛ وحمادة، ماهر، الوثائق السياسية ١٨٩، ص٤الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج) ١(

، )م٧٥٠/هـــ١٣٢ ــ م٦٦١/هــ٤٠(دة للعـصر الأمـوي والإداريـة العائـ

 .٤٨٣م، ص١٩٨٣ -هـ١٤٠٣بيروت، مؤسسة الرسالة ودار النفائس، 

  .٣٩الدوري، مقدمة في تاريخ الاقتصاد العربي، ص) ٢(

، المحاسـن والمـساوئ، ط )هــ٣٢٠كان حيا قبـل(البيهقي، إبراهيم بن محمد، ) ٣(

 .١٥٢المكتبة الشاملة، ص
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البيزنطيين، وأصبح الشيخ العربي بعقلية أبي سفيان الذي لم 

ِّتهذبه المبادئ الإسلامية يجلس على كرسي هرقـل، ويحكـم 

الأمة التي تدين بدين الإسلام بالطريقـة التـي يـرى فيهـا 

 من دون نظر إلى موقف الإسلام من تلـك المصلحة لدولته

الطريقة، وكانت إحدى أدواته في التحكم في الناس استمالة 

شيوخ القبائل، الذين كانوا يسمون بالأشراف، واعتبارهم 

مراكز القوى المتحكمة في الأمصار، وقـد أغـدقوا علـيهم 

الأموال، وأرهقوهم بالكرم من بيـوت أمـوال المـسلمين، 

ِالمــؤازر لهــم، وفي مقابــل ذلــك اعتــبروا فكــانوا الظهــير و ُ

مسؤولين عن أي حدث يحدثه أفراد قبائلهم، وقد اسـتعان 

بهم زياد ابن أبيـه في حكـم العـراق، ثـم ابنـه عبيـد االله في 

إجهاض ثورة الحسين وقتله، ومن قبلهم معاوية الذي كان 

بلاط قصره يحفهم بالإسعاد والاحـترام، وحـين يعـودون 

بـشيء لا ) معاويـة!! أمير المؤمنين(م كرم منه يكون قد ناله

تستطيع قلوبهم معه إلا أن تحبه
)١(

. 

 ـــــــــــ
، )هــ٤٦٣ت(يوسف بن عبداالله، أبـو عمـر القرطبـي النمـري،  ،عبد البر ابن) ١(

، بيروت، دار الجيل، ١علي البجاوي، ط: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ت

عساكر، علي بن الحسن بن هبة االله  وابن ؛٨٢٦، ص٢م، ج١٩٩٢ -هـ١٤١٢

، بـيروت، ١علي شـيري، ط: مدينة دمشق، ت تاريخ ،)هـ٥٧١ت(الشافعي 

ــر،  ـــ١٤١٩دار الفك ، ٤٠، ج٣٦، ص٣٥، ج٢٠٩، ص١٦م، ج١٩٩٨ -ه

 ، المـستدرك)هــ٤٠٥ت(والحاكم النيسابوري، محمد بن عبـداالله،  ؛٢٩٨ص
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ومع مرور الوقت حصلت فجوة بين هـؤلاء الأشراف 

وبين عامة قبائلهم؛ حيـث أن الأشراف اتجهـوا إلى العنايـة 

بالأرض التي أقطعتهم إياها السلطة من خلال وكلائهـم، 

ونها مــن قبــل واتجهــوا في التمتــع بــالأموال التــي يتقاضــ

ّالسلطة، فتكرست الأموال بأيديهم بينما بقي عامة قبـائلهم 
يكابدون الفقر ويـصارعون العـوز والحاجـة، لكـن حـين 

نجـد انفـصاما ) هــ٩٥-هــ٧٥(نصل إلى فـترة الحجـاج 

ــوة  ــساع الفج ــسبب ات ــة ب ــين الأشراف والعام ــحا ب واض

الاقتصادية بينهم، وحينها رأى الحجاج أن الأشراف لم يعد 

م تأثير واسع وفاعل على قبـائلهم، فأنـشأ مدينـة واسـط له

وأقام فيها حامية عسكرية مجلوبة من الـشام، اعتمـد عـلى 

هذه الحامية في فرض سيطرته على القبائل
)١(

 مستعيضا بهـا 

 .عن الأداة السابقة وهي شيوخ القبائل

ويجد الباحث قلقا واضحا لدى هشام بـن عبـد الملـك 

مـن هـؤلاء الأشراف حيـنما ) هـ١٢٥ -هـ ١٠٥ولي من (

ٍتخوف من إرهاصات ثورة يقودها الإمام زيد بن علي، فأمر  ِ ّ

 ـــــــــــ
، بـيروت، دار الكتـب العلميـة، ١مـصطفى عطـا، ط: الصحيحين، ت على

؛ وفيها سلوك مـضحك ٦٠١٥ ، ح رقم٥٤٢، ص٣م، ج١٩٩٠ -هـ١٤١١

ال لتحقيـق مآربــه ومبـك مـن معاويــة في سياسـة النــاس وشراء ذممهـم بالمــ

  .وأغراضه

  .٣٨الدوري، مقدمة في تاريخ الاقتصاد العربي، ص) ١(
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واليه على الكوفة يوسف بـن عمـر أن يـستدعي الأشراف 

ويتوعدهم بالعقوبة في الأبشار، واستصفاء الأموال مـنهم 

إن تحركوا باتجاه الثورة مع الإمام زيد، كما توقع أن من كان 

فإنه سوف لن ينصر الإمام زيـدامنهم له عقد من ذلك 
)١(

 ،

ويعزى السبب في خفوت تأثير الأشراف في قبائلهم لما مـر 

سابقا، ولتغلغل المبادئ الإسـلامية التـي نـادى بهـا أهـل 

ّالبيت وعمدها الإمام الحسين بن عـلي بدمـه في كـربلاء في 
ّعقول الناس شيئا فشيئا، ولقيام مدارس إسلامية درسـت 

ّلفقه والتي في العادة روجـت للمبـادئ الحديث والسيرة وا
ّالإسلامية واعتمدتها طريقـة ومنهجـا؛ الأمـر الـذي أدى 
بالمقابل إلى انحسار القيم القبلية السلبية التي كانت إحدى 

 .أدوات الحكم في الدولة الأموية

 ـــــــــــ
 .٤٧٩حمادة، الوثائق السياسية والإدارية، ص) ١(
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 مـع الأرض عـلى ُاستدعى بالضرورة تعامل الأمـويين

َذلك النحو جبر الناس وعـامتهم للعمـل سـخرة في هـذه  َ َّ َ ْ
ــد في  ــذا نج ــا، وله ــا وزراعته ــشاسعة لإحيائه الأراضي ال

برامج الثورات التي انـدلعت آنـذاك المنـاداة بالـدفاع عـن 

المظلومين والضعفاء، والحكم بكتاب االله وسنة رسول االله، 

 كـما سـيأتي، وفي ويظهر هذا واضحا في برنامج الإمام زيـد

برنامج ثورة الحارث بن سريج في خراسـان
)١(

، والثـورات 

 .التي تنتمي لتلك المرحلة

بل ويظهر حتى في برنامج ثورة الخليفـة الأمـوي يزيـد 

بن الوليد بن عبد الملك ضد ابن عمـه الخليفـة الوليـد بـن 

هـ، فنقرأ برنامجـه الـذي وعـد ١٢٦يزيد بن عبد الملك سنة

نصيب نفسه خليفة، وفيه ما يبين المظالم التي به الناس بعد ت

أيها الناس إن لكم علي أن لا ": كان يعانون منها، يقول فيه

ّأضع حجرا على حجر، ولا أكري نهرا، ولا أكثر مالا، ولا 

أعطيه زوجة ولا ولدا، ولا أنقل مـالا مـن بلـدة إلى بلـدة 

 ـــــــــــ
  .٤٨الدوري، مقدمة في تاريخ الاقتصاد العربي، ص) ١(
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حتى أسد ثغر ذلك البلد وخصاصة أهله بما يغنـيهم، فـإن 

ل فضلة نقلتها إلى البلد الـذي يليـه، ولا أجمـركمفض
)١(

 في 

ثغوركم فأفتنكم وأفتن أهلـيكم، ولا أغلـق بـابي دونكـم 

فيأكل قويكم ضعيفكم، ولا أحمل عـلى أهـل جـزيتكم مـا 

يجليهم عن بلادهم ويقطع نـسلهم؛ وأن لكـم أعطيـاتكم 

عندي في كل سنة، وأرزاقكم في كـل شـهر، حتـى تـستدر 

"سلمين فيكون أقصاهم كأدناهمالمعيشة بين الم
)٢(

. 

ــة  ــضية الاجتماعي ــضح أن الق ــامج يت ــذا البرن ــن ه وم
والاقتصادية كانت مستفحلة الشرور، وتبين مـدى الأثـرة 
والاستبداد الذي وصل إليه الحـاكم الأمـوي في احتجـان 
الأراضي والاستحواذ على الأموال العامـة وتوزيعهـا عـلى 

ــة في الأقــارب، وأخــذ الأمــوال مــن الأمــصا ر إلى الخزين
ــة،  ــدد طويل ــور لم ــود في الثغ ــاس الجن ــمة، واحتب العاص
والتـضييق عــلى المعاهــدين، والانـصراف إلى حيــاة اللهــو 
والشهوات، وترك إدارة الدولة بالحسنى، والتقـاعس عـن 
حل مشاكل المواطنين، والتلاعب بالعطاء، وسياسة التمييز 

 .الطبقي بين فئات المجتمع

 ـــــــــــ
التجمير إبقاء الجند في الثغور مددا طويلة لا يحتملونها، وهناك تأثر واضح بثورة ) ١(

زيـد وبرنامجهـا عـلى ثـورة هـذا الأمـوي، يفـسره التـشابه الكبـير في الإمام 

  .البرنامجين، وما يحملانه من طابع اجتماعي واقتصادي

 .٥٠٧-٥٠٦حمادة، الوثائق السياسية والإدارية، ص) ٢(
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َذكــرت بعــض المــصادر اهــتمام هــشام بــإدارة مملكتــه  ُ
وعظيم عنايته بالاطلاع على أحوالها ودواوينها، وأنـه كـان 

مثار إعجاب الخليفة العباسي أبي جعفر المنـصور
)١(

، ومـن 

ُالمفيد التذكير أنه كان يجمع الخليفتين العـداء العميـق ضـد 
 جمعهما التورط آل أبي طالب بسبب الخوف على السلطة كما

ْفي دمائهم، والبخل الشديد الذي حكيـت عنـه القـصص  َ ُِ

الكثيرة، غير أن هناك ما يبين أن هذا الاهتمام لا يخلـو مـن 

ــسلط،  ــذرة في الت ــتخدام أدوات ق ــتبداد واس ــائبة الاس ش

ولكأن الزهد كان عـن جريمـة للهـوس في أخـرى، فهـذا 

، فعزلـه ِهشام علم أن أحد أولاده كان يميل إلى الفاحـشة

أيـزني القـرشي؟ أتـدري مـا فـسق ": عن عمله، وقال لـه

القرشي وفجوره؟ إنما هو أن تأخذ مال هـذا فتعطيـه هـذا، 

"وتقتل هذا وتأخذ مال هذا
)٢(

. 

 ـــــــــــ
، كتـاب جمـل مـن أنـساب )هــ٢٧٩ت(البلاذري، أحمد بن يحيى بـن جـابر، ) ١(

ــاض زركــلي: الأشراف، ت ــر، ١، طســهيل زكــار، وري ، بــيروت، دار الفك

ـــ١٤١٧ ــسياسية ٣٧٩، ٣٧٨، ص٨م، ج١٩٩٦ -ه ــائق ال ــادة، الوث ؛ وحم

 .٦٨والإدارية، ص 

  .٣٨١ص ،٨ج الأشراف، أنساب البلاذري،) ٢(
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َلقد كان الاستحواذ على المال وجمعه شهوة هشام، لكن  ِ ْ
شهوة الخليفة الذي خلفه وهو الوليـد بـن يزيـد بـن عبـد 

تـى بالمحـارم والفـواحش وشرب الملك كانـت في الزنـا ح
الخمر وسماع القيان وهي تغنيه، وقد أزمع مرة أن يجمعهن 
ليغنين له على ظهر الكعبة استخفافا بالأمة التي كان يوجد 

فيها
)١(

ّ، ولما عيره عمه هشام مريدا منه أن يتنازل عن ولاية 
 : العهد لأحد أولاده، فسأله عن دينه، أجابه الوليد قائلا

 شاكر أبي دين على نحن ... ديننا عن لسائلا أيها يا

ًصرفا نشربها ْ
 وبالفاتر ًأحيانا بالسخن ... وممزوجة ِ

وأبو شاكر هو ولد هشام وكان ممن يشرب الخمر أيضا 
ويشتهر بذلك

)٢(
. 

لقد كان هشام ينظـر إلى الـدين مـن منظـور العـصبية 

مقابل من سواها؛ ولهذا ) القرشية(القبلية، وكان يستحضر 

يكره الأنصار، ويصفهم بـاليهودكان 
)٣(

؛ لأنهـم مـن غـير 

 .قبيلة قريش

 ـــــــــــ
، تـاريخ الخلفـاء، )هــ٩١١ت(السيوطي، عبدالرحمن السيوطي، جلال الدين ) ١(

 .١٩٩م، ص٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، بيروت، دار ابن حزم، ١ط

  .٣٨٨، ص٨ذري، أنساب الأشراف، جالبلا) ٢(

  .٣٨١، ص٨البلاذري، أنساب الأشراف، ج) ٣(
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إذا كان ذلك وضع الحكام فإن وضع الرعية كان سـيئا 

جدا، ولهذا كان العامة من الناس هم وقـود ثـورات تلـك 

المرحلة دائما، وقد توقع هشام نفسه أن من سينـصر الإمـام 

الرعاع وأهل السواد ومن تنهضه "عليه هم زيدا إذا ما ثار 

، وهــم جميعــا مــن الفئــات المــسحوقة اقتــصاديا "الحاجــة

ــه أكــرة  َواجتماعيــا، وأهــل الــسواد هــم مــن يعملــون في

وفلاحين وجرارين، وإذا كان المؤرخـون يعتـبرون أن مـن 

)١(َإصلاحات عمر بن عبد العزيـز أنـه منـع الـسخر
، فـإن 

بنو أمية إكراها وقـسرا لعامـة ذلك يشير إلى ما كان يمارسه 

ــل في الأرض  ــيهم بالعم ــضعفة ف ــة المست ــاس وللطبق الن

المملوكة للأمراء والملوك مقابل إعالتهم، أو مقابـل أجـور 

 .سخيفة جدا

 ـــــــــــ
، تاريخ )هـ٢٩٢ت بعد(اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر، ابن واضح، ) ١(

  .٣٦٧، ٢م، ج١٨٨٣اليعقوبي، مطبعة ليدن، 
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لم يكـــن الأشراف مـــن القبائـــل بمنجـــاة عـــن شرر 

الاستبداد الأموي؛ إذ أنهم لمـا تـضررت مـصالحهم قـادوا 

ورات عنيفة ضد الحكم الأموي رغم أنهم وآباءهم كـانوا ث

من أنصار السلطة المخلصين، ولهذا لا غرابـة أن قـاد هـذا 

النوع من الناس الثورات، ومنهم عبد الرحمن بن محمد بـن 

الأشعث قاد ثورة في سجستان، واستولت عـلى العـراقين، 

وكادت أن تطيح بالحكم الأموي، ونصرها الفقراء، وأجج 

اها القراء والفقهاء، وكان أحد أسبابها هو اقتناعهم أن أور

الحجاج بن يوسف الثقفي حين أخرجهم لغـزو سجـستان 

ّوحثهم على مهاجمة الأعداء إنما أراد إقحامهم في المهالـك، 

)يبقيهم مددا طويلة في الثغور(ّكما كان يجمرهم 
)١(

ومنهـا . 

يـة أيضا الوضع المقيت الذي كانت تفرضـه الـسلطة الأمو

ُّعلى المسلمين من غير العرب، وهم من سموا بــ ، )المـوالي(ُ

وسيأتي الحديث عنهم، ومنها أيضا إعادتـه فـرض الخـراج 

ــسلمون  ــرب الم ــي حازهــا الع ــة الت عــلى الأرض الخراجي

ــاره  ــا إجب ــشرية، ومنه ــا ع ــاراتهم أنه ــبحت في اعتب وأص

 ـــــــــــ
 . وما بعدها٣٢٨حمادة، الوثائق السياسية والإدارية، ص) ١(



٢١ | 

المسلمين الجدد من أهل الذمة على تـسليم الجزيـة حتـى لا 

الخزينة العامة سلباتتأثر 
)١(

وقاد أيضا المطرف بـن المغـيرة .  

ثورة دعا فيه هـو الآخـر إلى الحكـم ) هـ٧٧(بن شعبة سنة 

)٢( صبكتاب االله وسنة رسول االله 
. 

 

ٌفي يوم من الأيام قدم على هشام بن عبد الملك وفد مـن 

، ولما استنسبه ٌأهل المدينة فيهم رجل من ذرية عمار بن ياسر

وعرف جده انقدح الشر في نفـس هـشام الـذي نـسي أنـه 

حــاكم المــسلمين، وغلبــه شــعور الحقــد والكراهيــة ضــد 

ذراري أنصار الإمام علي بن أبي طالب، لقد كانوا يعـاقبون 

 : ّالذرية بما جاء به الأجداد، فتمثل هشام قائلا

 العود تينب ما أرومته  وفي...والده  أعياك وقد الصغير ترجو

بقيـت مـا ًأبـدا ًخـيرا واالله لا تنال منـي لا: ثم قال
)٣(

. 

َوحفيد عمار صفر اليدين مـن ) آل ياسر(وهكذا عاد ربيب  ْ ِ

 ـــــــــــ
  .٣٣اريخ الاقتصاد العربي، صالدوري، مقدمة في ت) ١(

ــوك، ج) ٢( ــم والمل ــاريخ الأم ــبري، ت ــائق ٦٠٠ -٥٩٣، ص٣الط ــادة، الوث ؛ وحم

 .١١٤-١١٣ ص٥السياسية والإدارية، ج

  .٤١٢، ٨البلاذري، أنساب الأشراف، ج) ٣(



٢٢ | 

حقه في بيت مال المسلمين؛ بـذنب جـده عـمار الـداعي إلى 

الجنة من قتلته الفئة الباغية؛ كان ذنب جده أنـه نـصر عليـا 

 . في صفين؛

وسف بن عمر في رسـالته ويتبين لنا من خلال تصوير ي

إلى هشام المدى الذي وصل إليه أهل بيت رسـول االله مـن 

الحاجة والفقر، حتى أنه قال فيها يحرضه ضـد الـوالي قبلـه 

إن أهل هذا البيت من بني هاشم قد كانوا ": خالد القسري

هلكوا جوعا حتى كانت همة أحدهم قوت عياله، فلـما ولي 

وا بهـا حتـى تاقـت خالد العـراق أعطـاهم الأمـوال فقـو

"أنفسهم إلى طلب الخلافة
)١(

، ويتضح أنه أراد الكيد لخالد 

بمبالغته هذه، ولكنها تشير إلى العقلية الحاكمـة والطريقـة 

التي حكم الأمويون وولاتهم بها الناس المبنية على سياسـة 

ِالإفقار، والتمييز العنـصري، وتقـصد إفقـار أهـل البيـت  ُّ

أمور المعيشة عن القيام بما يجـب النبوي بخاصة، لينشغلوا ب

عليهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصـلاح في 

 .صأمة جدهم 

 ـــــــــــ
؛ وحمـادة، الوثـائق الـسياسية ٢٤٨، ص٤الطبري، تـاريخ الأمـم والملـوك، ج) ١(

 .٤٨٩والإدارية، ص
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ِوصل بهم الأمر أنهم رفضوا إسلام مـن أراد أن يـسلم 

من أهل الذمة، وأجبروهم على الاستمرار في الكفـر لـيس 

 الجزيـة، لشيء وإنما من أجل ما يحصلون عليه مـن ضريبـة

وتكرر هذا في أكثر من مكان وزمان في مملكتهم، فقـد أمـر 

ُّالحجاج بتسلم الجزية ممن أسلم منهم، وهـو مـا سـاهم في 

النقمة عليه والخروج في ثورة ابـن الأشـعث
)١(

، ثـم تكـرر 

هذا في عهد عمر بن عبد العزيز، ولم يكف عماله أن يعلموا 

 منـه هـذا أنه شخص يختلف عن من سبقه فعادوا يطلبـون

الأمر؛ لأن الممارسات السيئة والثقافات المغلوطة تغلغلـت 

فيهم
)٢(

ُ، وهو أمر وعد لاحقا يزيد بن الوليـد أيـضا بعـدم  َ

انتهاجه على خلاف أسلافه، كـما تقـدم، بـما يـشير إلى أنهـا 

 .قضية أخذت حيزا زمانيا طويلا

 ـــــــــــ
 .٣٣ي، مقدمة في تاريخ الاقتصاد العربي، صالدور) ١(

 .٤٣٩، ٤٣٠حمادة، الوثائق السياسية والإدارية، ص) ٢(
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موية دولـة الـسيادة العربيـة اعتبر المؤرخون الدولة الأ

حيث سيادة العنصر العربي عـلى مـن سـواه مـن العنـاصر 

المكونة للمجتمع الـسلم، ومـن الواضـح أن سـلطة هـذه 

الدولة كانت تعتمد على دوائر نفوذ اجتماعيـة متراتبـة مـن 

الأسفل إلى الأعلى، يجمعها الـولاء والإخـلاص للدولـة، 

لأرض، والحصول عـلى والمصلحة المالية، والاستئثار على ا

العطاء من ديوان بيت مال المـسلمين، وكـونهم محـاربين في 

مجتمع كان يحارب في الشرق والغرب، وكان يحركـه أيـضا 

ُطلب النجاة مـن تـضييق الأمـويين وسـجنهم وسـيوفهم 
وسياط تعـذيبهم، وكانـت القبيلـة العربيـة هـي القاعـدة 

دولـة العريضة للقوى البشرية التي حكمت من خلالهـا ال

الأموية، غير أن هذا الوضـع لا يعنـي تـساوي العـرب في 

الحقوق والواجبات، بل كان وضـعا تراتبيـا يـشتد ويخـف 

وينقطع بحسب الإخلاص والولاء للفـرد الحـاكم، وربـما 

تغير من حاكم إلى آخر، يبـدأ هـذا التراتـب مـن القاعـدة 

ي، العربية الموالية وينتهي إلى الأعلى بالبيت السفياني الأمو

ثم المرواني الأموي، والذين حرصوا على إقناع الناس عـلى 

أن وصولهم إلى الحكم كان بقـضاء االله وقـدره، وأن الأمـر 
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الله يـضعه حيــث يــشاء
)١(

، في خطـوة أرادت إغــلاق بــاب 

التفكير في التغيير، ولئن نجحوا في أول الأمر فقـد فـشلوا 

ُآخره، حيـث أدى انتـشار الفكـرة القائلـة بحريـة اختيـ ار ّ

 -الإنسان لأفعاله في أيام عمر بن عبـد العزيـز ومـا بعـده 

ّوالتي روج لها الجعد بن درهم وغيلان الدمـشقي والإمـام 
ــة  ــد وأهــل البيــت وكــذلك المعتزل ــواب -زي  إلى فــتح أب

ٍّالثورات على مصراعيها عـلى ظلـم الأمـويين بـدون صـد 

 .فكري كابح

 هذه العصبية العربية عند حكـام هـذه الدولـة قـضت

بحرمان جميع الفئات المسلمة من غير العرب، وهم الموالي، 

ِوقضت باعتبارهم مواطنين من درجة ثانيـة، فقـد حرمـوا  ُ
ِمن العطاء، كما حرموا من حق المشاركة في الجهـاد، إلا إذا  ُ
ــوال  ــازة أم ــة، وبهــذا صــارت حي أرادوا المــشاركة المجاني

َالسواد حكرا على العـرب، الـذين أوكلـوا إلى نـو ْ اب لهـم َ

َإدارتهــا عــبر فلاحــين وأكــرة مــستأجرين مــن الطبقــات 
ّالمسحوقة، وتفرغوا هم للعمل العسكري، ولكن مع كثـرة 
ِالعسف وزيـادة الظلـم وقلـة الإنـصاف خربـت المـزارع، 

ُوغمر بعضها المياه، ولا يستطيع أن يعمرها مرة أخـرى إلا  َ

 ـــــــــــ
  .٢١الدوري، مقدمة في تاريخ الاقتصاد العربي، ص) ١(
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ٌمن كان ذا مال وجدة، وهؤلاء قـل أن يوجـد أحـد مـنهم ََّ ِ 

ّخارج البيت الأموي أو ولاتهم الكبار؛ الأمر الذي كـرس 
 .كما تقدم الأراضي في يد الطبقة المالكة

ينقسم الموالي إلى قسمين؛ القـسم الأول وهـم الأقـل، 

وا وصاروا مـوالي للـذين أعتقـوهم، ممن كانوا رقيقا فأعتق

والقسم الثاني، وهم الأكثر وهم أولئك السكان الأصليون 

في البلاد المفتوحة كالعراق وإيران وأفريقيا وفي جميع أرجاء 

الدولة الإسلامية الذين دخلوا في ديـن االله، ولكـن لأنهـم 

ُكانوا من جنس غير جنس العرب فقـد حرمـوا مـن تلـك  ِ ُ
 كـان العـربي يحـصل عليهـا، فلجـأوا إلى الامتيازات التـي

التحالفات مع القبائـل العربيـة لقـاء منـافع متبادلـة مثـل 

الإسهام في دفع الديات والمشاركة في القتال، والمـشاركة في 

الأمور العامة للقبيلة أو العـشيرة، مقابـل حـصولهم عـلى 

الإسناد الاجتماعي والرعاية
)١(

. 

يدة في أرجاء الدولة ومع التطور الحضري في المدن الجد

َّوبقاء العـربي عـسكريا محاربـا ومـسجلا في ديـوان الجنـد 
ومحتفظــا بأدبياتــه القبليــة التــي تكــره الاضــطلاع بــالمهن 

َالحرفية فقد جعل الباب مفتوحا أمام هذه الفئة من النـاس  ِ ُِ َ

 ـــــــــــ
 .٤١الدوري، مقدمة في تاريخ الاقتصاد العربي، ص) ١(
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وأمام غيرهم من أهل الديانات الأخرى ليكونـوا ) الموالي(

فيهـا، فاشـتغلوا في التجـارة وفي عمدة المجتمعات المدنيـة 

الصيرفة، ومنهم الباعة وأصحاب الحرف والمهن المختلفة، 

وبهــذا صــاروا عــماد النــشاط الاقتــصادي والتجــاري
)١(

 ،

فأفسح المجال لهجرة أعداد كثيرة مـنهم مـن القـرى ومـن 

َّالضياع الزراعية، هربوا منها إلى المدن التي وفرت لهم مجالا 

َحرفيا كان يجعلهم ّ أكثر استقلالية، فأثر سلبا على الأراضي ِ

الزراعية وهو ما حمل واليا مثل الحجاج عـلى أن يخـتم عـلى 

رقابهم للتعرف علـيهم بـسهولة، ثـم إعـادتهم إلى القـرى 

ْللعمل كرهـا في الأراضي والـضياع التـي كانـت حيازتهـا  َ

ّللأمــويين وولاتهــم وللعــرب المقــربين مــن الــسلطة كــما 
تقدم

)٢(
. 

ك الموالي في الحروب التي كانت تشنها الدولـة لقد شار

الأموية، لكنهم لم يكونوا يسجلون في ديوان الجنـد، وكـان 

ــزاب  ــار شــكواهم ومبعــث انــضمامهم إلى الأح ذلــك مث

السياسية المعارضة، وإلى الثورات ضد الأمـويين، ويمكـن 

فحص ذلك في برامج الثورات الخطيرة في الشرق والغرب 

 ـــــــــــ
  .المرجع السابق) ١(

  .٣٩المرجع السابق ص) ٢(
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ذه القضية حيزا جيـدا، ففـي الغـرب والتي كانت تعطي ه

مثلا انضم البربر للجماعات الثائرة على هشام بن عبدالملك 

في لأجل هذا السبب
)١(

ِ، كما وجـد في ثـورة ابـن الأشـعث  ُ
ُالثائر المولى والعربي؛ حيث وضعهم الظلم الأمـوي جميعـا 

 .في بوتقة واحدة

 

ِي حـشروا فيـه، أفاد الموالي من الوضع الاجتماعي الـذ ُ
الوضع الذي قضى بمنعهم من الالتحاق بالجندية، فـأثبتوا 

جدارتهم وتفوقهم في المجال العقلي، فاشتهر كثير مـنهم في 

ّميدان العلم والمعرفة، وتشبعوا بروح الإسلام التـي نـادى 
بها أهل البيت وعلماء الأمة وعلى رأسهم الإمام علي بن أبي 

وما حملته الذكريات إليهم عن طالب وتلامذته وأهل بيته، 

. سعة عدله وكرهه للظلـم والمحابـاة والتمييـز العنـصري

وأدرك هؤلاء الموالي خطأ الأمويين وانحـرافهم عـن ديـن 

الإســلام الــذي يــأمر بالمــساواة في الحقــوق والواجبــات، 

ومنهم سعيد بن جبير الذي استشهد على يد الحجـاج بعـد 

شعث، ومنهم الحـسن القبض عليه بسبب ثورته مع ابن الأ

 ـــــــــــ
 .٤٥المرجع السابق، ص ) ١(
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البــصري الــواعظ والزاهــد المــشهور، كــما تبنــى بعــضهم 

الأفكار التي تطلب العدل وتنشد الحرية، وظهر لهـم تـأثير 

قوي في أيام عمر بـن عبـد العزيـز، واعتمـد علـيهم في رد 

المظالم إلى الناس من بني أميـة، ومـنهم غـيلان الدمـشقي، 

بن عبد العزيـز والجعد بن درهم، والذين ما إن غاب عمر 

ــن  ــيهما هــشام ب ــى قــبض عل عــن مــسرح الأحــداث حت

ّعبدالملك، ولفق عليهما تهم الكفر والدهرية، فعذبوهما ثـم 

قتلوهما قتلة شنيعة
)١(

. 

 

رغم ما سبق فإن عمر بـن عبـد العزيـز كـان قـد قـرر 

ديوان الجنـدإنصاف مقاتلة الموالي بمساواتهم للعرب في 
)٢(

 

استنادا إلى المبدأ الإسلامي الذي لم يـرد أن يهتـدي إليـه لا 

 .سلفه ولا خلفه

 - هـ٩٩( ّقدم عمر بن عبد العزيز في فترة حكمه القصيرة 

نموذجا مختلفا في الحكم عما كـان عليـه أهلـه، لقـد ) هـ١٠١

قارب الملامسة للروح الإسلامية وللمبـدأ الإسـلامي الـذي 

 ـــــــــــ
  .٣٩٠، ٣٧٩، ص٨البلاذري، أنساب الأشراف، ج) ١(

  ٤٥الدوري، مقدمة في تاريخ الاقتصاد العربي، ص) ٢(
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ن واقع حكمهم، فجاء ليثبـت قطعـا أنهـم كـانوا ّغيبه أهله ع

 ّعلى خطأ من سياساتهم الباطلة، لقد مثل دليلا واضحا وإدانة

كافية للرد على من يهوى هوى الظالمين من بني أمية، ومـن 

يكتفي بالتغني بمآثر حروبهم التي شنوها باسم الفتوحات 

ا، الإسلامية، والتأول لجرائمهم في كربلاء والمدينة وغيرهمـ

تاريخنـا (ومن أولئك الدكتور يوسف القرضاوي في كتابـه 

 ).المفترى عليه



 

حين ثار الإمام زيد لم يكن غائبا عن هذه الحيثيات ومـا 

كانت تعانيه الأمة من ويـلات تحـت هـذا الحكـم الظـالم، 

هدافه المعلنـة نـدرك وحين نقرأ برنامجه الثوري الواضح وأ

معنى ومغزى مـا نـادى بـه، لقـد أعلـن برنامجـه الثـوري 

ملامــسا الحاجــة الاجتماعيــة والاقتــصادية للأمــة، وكــان 

برنامجه نبضا دافقا لروح الإسلام المخنوقة من قبل الحكام، 

: قـال بويـع إذا) أي الإمـام زيـد( وكان": روى البلاذري

 والدفع الظالمين، هادوج نبيه، وسنة االله، كتاب إلى أدعوكم
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 الفـيء هـذا وقـسم المحرومين، وإعطاء المستضعفين، عن

 البيت أهل ونصرنا ّالمجمرة، وإقفال المظالم، ورد أهله، على

 فيبايعونـه هـذا؟ عـلى أتبـايعون الحرب، لنا نصب من على

 االله عهـد عليـك: يقـول ثـم الرجـل، يـد عـلى يده ويضع

 والرخـاء والعلانيـة، السر في ولتنصحنَّا لنا، َّلتفين وميثاقه

"واليسرة والعسرة والشدة،
)١(

. 

ِّهذا البرنامج الثوري الواضـح جـاء إذن معالجـة بينـة 
ــائم  للانحــراف الــسياسي والاجتماعــي والاقتــصادي الق

ّآنذاك، ويرد ردا واضحا على من خمن السبب بـأن خـصاما  ُّ ُ
شب بين الإمام زيد وبني عمومته مـن أولاد الحـسن عـلى 

 وقع ؛ أوقاف آل علي، أو أن الإمام زيد بن علي ولاية

ضحية استغواء واستخفاف أهـل الكوفـة الـذين خـذلوه 

َّمكررين للمأساة الحسينية، أو أنه كان حاد الطبـع، أو لأي  ِّ
سبب آخر، وهي مقولات تبتعـد عـن هـذا الواقـع الـذي 

عرضناه في جزئية واحدة فما بالك بغيرها من الأسباب، كما 

 مفهوم هؤلاء عن ثـورات أهـل البيـت، وأنهـا أنها تعكس

 ـــــــــــ
ويقارن بـالطبري، تـاريخ الأمـم . ٤٣٤، ص٣البلاذري، أنساب الأشراف، ج) ١(

 .١٩٩، ص٤والملوك، ج
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َّمجرد نزوات شخصية أو هبات عاطفية لا تـستند إلى وعـي 
 .إسلامي حاكم ضابط لها

لقد كانت ثورة الإمام زيد ثورة أجمعت عليها الطوائف 

المختلفة، وجاءته البيعة من مختلـف الأمـصار، كـما نـصره 

 . الفقهاء والعلماء، وسميت لذلك ثورة العلماء

 

إن ممــا يبــين المــدى الــذي وصــل إليــه تــأثير المبــادئ 

الإسلامية على حساب المبادئ القبلية أنه كان هناك فجـوة 

ِواضحة بين ولاة بني أمية في العراق مهد الثورة وبين أهـل  ْ
ُالعراق تفاقمت مع الأيـام، حيـث لم يقاتـل أهـل العـراق 

َم الإمام زيد بن علي كـما كـان عليـه الحـال في ثـورة أنفسه َ
الإمام الحسين من قبله؛ حيـث كانـت الدولـة الأمويـة في 

باكـستان (ِثورة الإمام زيد قد جلبت لها مرتزقة من الـسند 

أطلق علـيهم القيقانيـة، وكـانوا يجيـدون الرمايـة، ) حاليا

وكانوا إحدى فرق الجيش الأموي في العراق الذي اشترك 

 حرب الإمام زيد، كما كان هناك جيش شامي، هو الذي في

اشتبك مع أنصار الإمام زيد
)١(

؛ الأمر الذي يعطي انطباعـا 

 ـــــــــــ
؛ والأصفهاني، علي بـن الحـسين، أبـو ٤٣٩، ٣البلاذري، أنساب الأشراف، ج) ١(
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بانحسار الولاء الأموي إلى حد ما من العراق، وأن الأمور 

ذاهبة إلى منحى آخر، وهو الانطباع الذي يؤكـده خطـاب 

ة يوسف بن عمر الثقفي والي العراق بعد قـضائه عـلى ثـور

ّالإمام زيد، حين هـدد أهـل الكوفـة فيـه بقطـع زروعهـم 

وإفساد أموالهم، واتهـم جمـيعهم بـأنهم لا يوالـون أوليـاءه 

الأمويين ما عدا رجلا واحدا منهم أشاد به
)١(

. 

ّومن هنا يتبين أن أسبابا وظروفا مهمة حركـت الإمـام 
ّزيد بن علي وعول عليها، كما أن سبيله سبيل جده الحـسين 

 في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقـد بن علي 

حمد االله حين رأى الرايات تخفق فوق رأسه، ولا مجال الآن 

للحديث عن أسباب الإخفـاق المـادي في هـذه الثـورة إذ 

ليس موضوعنا الذي نتحدث عنـه، وأمـا النـصر المعنـوي 

 .ِوالقيام بما أمر االله فهذا أمر لا مرية في تحققه

 ـــــــــــ
، قــم، مؤســسة دار الكتــاب، ٢، مقاتــل الطــالبيين، ط)هـــ٣٥٦ت(الفــرج 

 .٩٣م، ص١٩٦٥والنجف، منشورات المكتبة الحيدرية، 

  .٢١٠، ص٤الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج) ١(
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لما برز القائد الأموي الشامي المدعو عبيد االله بن عباس 

ُالكندي برز إليه غلام حناّط يدعى واصل، فضرب الغلام 
َالحناط ذلك القائد الكندي ضربة موجعة وقال له خذها ": ُ

واالله لا أتركنك تكيـل : ، فقال الكندي"وأنا الغلام الحناط

ها، لكنه لم يـستطع فعـل شيء، وانهـزم هاربـا لا قفيزا بعد

يلوي على شيء
)١(

ِ، وحين رمي الإمام زيد   بالـسهم ؛ُ

في جبينه دخل دار الجرارين بالسبخة
)٢(

ّ، وهم مـن يجـرون 
 .الماء من النهر للسقي به

هذا الأمر يشير إلى الفئات المجتمعية المشاركة في الثورة 
افة عامة لدى مختلـف على الظالمين، وأن الثورة أصبحت ثق

فئات الناس، وأن هذه الفئات التي جلبتها المدنية الكوفيـة 
أصبحت تشارك في الحـروب وفي إحـداث التغيـير الـذي 
ينادي به الإسلام، وأصبحت بيوتها مـأوى الثـوار، وبـات 
َمقاتلوها على حرفية عالية في الحرب، ويظهـر بوضـوح أن  ِ

ة آنـذاك التـي الكوفة وهي أحد مدارس العلـم الإسـلامي
احتضنت المحدثين والفقهاء كانت قد أحدثت وعيا كبـيرا 

 ـــــــــــ
  .٤٤٠، ص٣البلاذري، أنساب الأشراف، ج) ١(

 .٤٤٥، ص٣الأشراف، ج أنساب  البلاذري،)٢(
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في المجتمع الكوفي الذي كان في الأصل مجتمعا قبليا محاربا، 
َّولهذا يترجح أن هـذه الثـورة الزيديـة هـي التـي عجلـت  ّ
بزوال الدولة الأموية بعد حوالي عشر سنوات كانت مليئـة 

للناس هي ثقافـة بالفوضى، حيث أصبحت الثقافة العامة 
 .التغيير ومن كل الفئات المجتمعية

ويحضرني هنا شعر الشاعر الخارجي حبيب الهلالي وهو 
يتأسف لمقتل الإمام زيد، ويتهم أولاد درزة بـالفرار عنـه، 

ــا ــاروا: (ئلاق ــلموك وط ) أولاد درزة(، و)أولاد درزة أس
ِمصطلح لفئة من الناس ترجمهم ابن الأعرابي، بالسفلة من  َّ

ّبالخياطينناس، والزمخشري ال
)١(

، والفيروزآبادي بالـسفلة 
والخيـاطين والحاكــة

)٢(
، وهــذا الوصـف  وإن أتــى ضــمن 
احتقار العرب لأهل المهن في ذلك العـصر، لكنـه يبـين أن 
ثورة الإمام زيد كانت تلبي طموح هذه الفئات من الناس، 

مـشاركة لتعبر عـن انطلاقتهـا الواقعيـة، وعـن تأهلهـا لل
الإيجابية التغييرية الثورية من وحي التعاليم الإسلامية التي 

 .وصل مداها إليهم

 ـــــــــــ
، لسان العرب، بيروت، )٨ت(لمصري، ابن منظور، محمد بن مكرم، الأفريقي، ا) ١(

؛ والزمخـــشري، محمـــود بـــن عمـــر، جـــار االله ٣٤٨، ص٥دار صــادر، ج
، بـيروت، ١محمد باسل عيون الـسود، ط: ، أساس البلاغة، ت)هـ٥٣٨ت(

  .٢٨٣، ص١م، ج١٩٩٨ -هـ١٤١٩دار الكتب العلمية، 

، ، القـاموس المحـيط)هــ٨١٧ت(الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب الشيرازي، ) ٢(

 .مادة درز
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هــ كانـت ١٢٢مما سبق يتبين أن ثورة الإمام زيد سـنة 

استجابة لظروف وعوامـل وحيثيـات موضـوعية أخـذت 

وقتها وحقها من التفاعل، وأنه كـان هنـاك مـا يوجـب أن 

عـد الاجتماعـي، دعـك مـن تكون ثـورة حتـى في هـذا الب

الأبعاد الأخرى، كما يتـضح أثـر ثـورة الإمـام الحـسين في 

تغيير الأفكار نحو عـودة الأمـة إلى الـدعوة للعمـل بـما في 

، وفي توسـع دائـرة الـرفض صكتاب االله، وسنة رسـوله 

ّللحكم الأموي الظالم، وفي التعجيل بـزوالهم، كـما تبينـَت 
 العظيمـة والممارسـات الهوة العميقة بـين مبـادئ الإسـلام

الأموية الخاطئة في صدر الإسلام فكان له ظلالـه الـسلبية 

عــلى الأفكــار والمنــاهج الــسياسية اللاحقــة، ومــن تلــك 

الممارسات المنهجية التي سـلكها بنـو أميـة في تركيـز المـال 

والأرض والسلطة في أيديهم وأيـدي أعـوانهم، والتنكيـل 

مير لكل من يخالفهم بمن يخالفهم، وسياسة الإفقار والتج

بل ولفئات الأمة المختلفة، بما يشير إلى أنهم كانوا عصابة لا 

ّهم لها إلا التنعم بالشهوات وتحقيق الرغبـات الشخـصية، 
وهو ما نجده في كل زمان وكل مكـان، فمـذهب الطغيـان 

واحد، وملة الاستبداد لا تتغير، كما يتبـين أن التعامـل مـع 
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بقـي وشـللي لـيس مـن الناس وحقـوقهم عـلى أسـاس ط

الإســلام في ورد ولا صــدر، وأن البرنــامج الــذي أطلقــه 

ــه  ــة إلى تطبيق ــوم بحاج ــسلمون الي ــد لا زال الم الإمــام زي

والتفاعل معه، وأن خيار هذه الأمة وعلماءها المؤتمنين هـم 

ُّقادتهـا الــذين يجــب أن ينــاط بهـم تحقــق تلــك الأهــداف 

لى العـودة للحكـم والغايات النبيلة، وأنه لا مناص للأمة إ

بمــنهج االله ورســوله، كــما لا يجــوز أن تــذهب الأمــة 

ــة  ــة المجتمعي ــن الحاج ــدا ع ــا بعي ــصلحوها وثواره وم

ّوالاقتصادية محلقة في أجواء مجهولة المصدر وعمية الطريقة  ِّ

وضبابية الغاية، فالوضوح مطلوب في أهـداف الثـورات، 

الجـة لضمان تحققهـا في مـا بعـد الانتـصار، والواقعيـة ومع

المشاكل القائمة أمر بدهي في أي عملية تغييرية، وقد أثبتت 

الثورة الشعبية اليمنية الجارية مـصداق هـذا القـول الـذي 

ظللت أزعمه، وأخيرا لـيس بالـضرورة أن ينتـصر المحـق 

ماديا، فكم من ظالم انتصر لحظة تورطه في دم مـصلح ثـائر 

 .لكنه انهزم إلى آخر الدهر
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  5------------ البعد اجتماعي  في ثورة امام زيد بن علي

  5-- -------------------------------- مقدمة

  7-- -------------------------------- تمهيد

  8---------------- استئثار امويين بارض الخراجية

  11- م عبر اشراف واموالتطورات الوضع اجتماعي المتحكِّ

  15--- انعكاس الحالة اجتماعية على برام ثورات ذلك العصر

  17------------------ المال شهوة هشام بن عبدالملك

  19--------------- الفئات المسحوقة هي اكثر تضررا

  20------------------ استطار الشرر حتى باشراف

  21------------------ لؤم الحاكم السياسي المتعصب

  23---------------------- رفض إسلام أهل الذمة

  24----------------- العصبية العربية ومعضلة الموالي

  28---------------------------- واليالعلم والم

  29----------- انتصار عمر بن عبدالعزيز للمبدإ اسلامي

  30-- انعكاس اوضاع اجتماعية على برنام ثورة امام زيد

  32------- أثر المبادئ اسلامية في الثورات ضد امويين

  34------- دلة مشاركة الفئات المجتمعية البسيطة في الثورة

  36- -------------------------------- الخاتمة

  38- -------------------------------- الفهرس


